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أثار فوز نداء تونس بالانتخابات البرلمانية والرئاسية مؤخرًا مخاوف من عودة الاستبداد وارتداد الثورة
التونســية الــتي لم يتخــط عمرهــا الأربــع ســنوات لاســيما وأن قيــادات الســلطة الجديــدة وعلــى رأســهم
ية المنتخب “السبسي” يمثلون رموز سابقين فى نظام بن علي، بينما اعتبر البعض أن رئيس الجمهور

الربيع العربى بدأ فى تونس وها هو يرسم مشهد الختام من تونس أيضًا.

نداء تونس الجبهة المعارضة لحكومة الترويكا التي تأسست عام  وانتظم به أعضاء سابقون في
حــزب التجمــع الدســتوري المنحــل، بالإضافــة إلى شخصــيات نقابيــة وسياســية ومســتقلة، نجــح بعــد

عامين فقط في إزاحة مكونات الترويكا عن الحكم عبر انتخابات ديموقراطية.

فوز نداء تونس سيضع الحزب والرئيس الجديد السبسي أمام عدد من التحديات الصعبة: أولها
التحدى السياسي الذى سيتمثل في الحفاظ على الديموقراطية والحريات السياسية والعامة التي
منحتها الثورة لكل مكونات الشعب التونسي، والخشية هنا منبعها أن الحزب له سوابق مشاركة في
الاســتبداد والقمــع والإقصــاء، وهــي المخــاوف الــتي حــاول قيــادات الحــزب إنكارهــا خلال الحملات
الانتخابية بالتعهد بعدم التراجع عن الديموقراطية وأن الوضع الآن في تونس قد اختلف والاعتراف
بأنه هناك ثورة قامت، وتصريحات السبسي الأخيرة توضح أنه يميل إلى حكومة تضم تحالف أوسع
مـن النـداء، وهـو مـا حـاول الحـزب ترجمتـه عنـدما صـوت أعضـاؤه للسـيد “عبـد الفتـاح مـورو” نـائب
رئيس حركة النهضة كنائب لرئيس البرلمان؛ الأمر الذى فتح دائرة التحليل حول حدوث اتفاقات بين
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نداء تونس والنهضة حول تشكيل حكومة موحدة.

كما يمثل تشكيل الحكومة تحدٍ هام أمام السلطة الجديدة ويعتبر أول اختبار عملى سيعكس الرؤية
الــتي تتبناهــا، ومــا إذا كــان النــداء سيســتجيب لمطــالب النهضــة (يمتلــك % مــن البرلمــان) بتشكيــل
حكومــة وحــدة وطنيــة يجنبهــا وجــود معارضــة في الــوقت الحــالي ويجعلهــا شريكــة في المســؤولية أمــام
الشعب، أم يسير وحيدًا ويتحالف مع كتلة أصغر لكي يتخطى حاجز الـ % الذي يفصله عنه ما

يقارب % فقط ويضع النهضة على رأس المعارضة.

التحـدي الاقتصـادي الـذي يـواجه السـبسي وحزبـه لا يقـل أهميـة عـن التحـدي السـياسي، فـالشعب
الذي أزاح الترويكا من الحكم في الانتخابات وأتى بالنداء ضاق ذرعًا من الحلول المؤقتة التي لم تعالج
قضايا الفقر والبطالة، فهل يستطيع الأخير الإيفاء بوعوده وإحداث تغيير ملموس في معيشة الناس
يـث نظـام بـن علـي الـذي أسـقطه الشعـب التـونسي خاصـة في قضايـا الفقـر والبطالـة وهـو الحـزب ور

لنفس الإخفاقات؟!

تحـدى الإرهـاب أيضًـا سـيكون مـن التحـديات الصـعبة، فحكومـة النهضـة حـاولت التعامـل مـع أنصـار
الشريعـة بخطـاب وعمـل سـياسي وديـني أولاً، قبـل أن يتحـول الأمـر إلى مواجهـة أمنيـة شاملـة بررتهـا
النهضة وقتها بأنها نتيجة فشل الحلول السياسية في استيعاب هؤلاء الشباب وتخليهم عن العنف
في مواجهة الدولة، فالسؤال الآن عن كيف ستتعامل السلطة الجديدة مع هذا التحدي، قيادات
النــداء لا يتركــون مناســبة إلا ويتحــدثون عــن خطــر الإرهــاب وهــو مــا يتفــق معهــم فيــه كافــة القــوى
السياسية وأهمها النهضة، إلا أن طريقة التعامل المتوقعة من حكومة علمانية وتمثل النظام القديم
يـــد مـــن الشبـــاب إلى اليـــأس واللجـــوء للعنـــف خاصـــة إذا عـــاد الاســـتبداد أو الحكـــم ربمـــا يـــدفع المز
الســلطوي والنظــام البــوليسي إلى الظهــور مــرة أخــرى، كمــا أنــه هنــاك خشيــة مــن اســتغلال فزاعــة

الإرهاب وتعميمه في مواجهة أطراف معارضة.

رغـم التحـديات الداخليـة الـتي مـن المتوقـع أن تنشغـل فيهـا السـلطة الجديـدة، إلا أن علاقـات النظـام
الجديد خارجيًا من المؤكد أنها ستشهد تغييرًا، أهم بنوده هو ما يتوقع من تقارب مع نظام السيسي
(حكومــة الانقلاب) فى مصر وهــو مــا يوضــح تعــبير أنصــار الانقلاب العســكري بمصر عــن فرحتهــم مــن
انتصار النداء وما يعتبرونه هزيمة للنهضة وتيار الإخوان المسلمين؛ هذا التقارب ربما يجعل للسلطة

الجديدة دور مساند لأحد الأطراف في الأزمة الليبية.

أيضًا من المتوقع دخول السلطة التونسية الجديدة في علاقات جيدة مع مكونات التحالف الإقليمي
وممثليـه خاصـة دول الخليـج باسـتثناء قطـر الـتي كـانت مسانـدة لحكومـة الترويكـا والرئيـس المـرزوقي،
وكذلــك مــن المنتظــر عــودة العلاقــات الدبلوماســية مــع النظــام الســوري والــتي أعلــن الرئيــس المــرزوقي

قطعها في وقت سابق.

في النهايــة ، يمكننــا القــول إن أنصــار الربيــع العــربي أدركــوا مــؤخرًا أن الثــورات ليســت نزهــة، وأنهــا مــن
الطبيعى أن تواجه ردات وثورات مضادة تتمتع بالنفوذ وتمتلك من الإعلام والمال والظهير الشعبي
مــا يمكنهــا مــن العــودة في وقــت زمــني قصــير، فالتحــدي الــذي يــواجه الشبــاب والنخــب السياســية



والمجتمع المدني في تونس الآن هو الحفاظ على الثورة ومكتسباتها من الديموقراطية ومناخ الحريات،
فضلاً عن السعي لتحقيق أهدافها في طريق يبدو طويل وشاق.
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